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  لمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصليةا
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٠نيويورك، 
  * من جدول الأعمال المؤقت٨البند 

الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلـك     
ــصادي      ــس الاقت ــا المجل ــنى به ــتي يُع ــسائل ال الم

      اشئةوالاجتماعي والمسائل الن
  دراسة بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ    

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
عمــلا بقــرار اتخــذه المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا الــشعوب الأصــلية في دورتــه الحاديــة    
، قــام فــالمين تــوكي، عــضو المنتــدى، بــإجراء  )١١٠، الفقــرة E/2012/43انظــر الوثيقــة (عــشرة 

 إنهــاء الاســتعمار في منطقــة المحــيط الهــادئ، وتقــدم الدراســة في هــذه الوثيقــة إلى   دراســة بــشأن
  .المنتدى في دورته الثانية عشرة

  
  

 
  

  *  E/C.19/2013/1.  
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  )١(دراسة بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ    
  

  مقدمة  - أولا  
ا، اعترافا بالأثر السلبي للاستعمار ومبدأ الاكتشاف علـى الـشعوب الأصـلية ومجتمعاته ـ             - ١

عقد المنتدى الدائم المعني بقـضايا الـشعوب الأصـلية حلقـة نقـاش خـلال دورتـه الحاديـة عـشرة                      
أثـره الـدائم علـى الـشعوب الأصـلية والحـق في الجـبر عـن الغـزوات            : مبـدأ الاكتـشاف   ”بعنوان  
. “) مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية   ٣٧  و٢٨ المادتــان(الماضــية 

ستفيضة لهذا المبدأ وتطـوره عـبر التـاريخ وآثـاره في الماضـي والحاضـر، إضـافة                  وجرت مناقشة م  
زال يؤثر بها على الشعوب الأصلية والعلاقة بين الحكومات والـشعوب            إلى الطرق التي أثر وما    

فقـد كـان تطبيقـه      . شك أن المبدأ كان له أثر ضار علـى جميـع الـشعوب الأصـلية               ولا. الأصلية
ــشعوب   ــة لا    وســيلة لتغريــب ال ــها، وهــي عملي ــا وثقافت ــزال  الأصــلية عــن أراضــيها وموارده ت

  .مستمرة إلى اليوم في أشكال مختلفة
وأشـار المنتـدى الــدائم في دورتـه الحاديــة عـشرة إلى الفقــرة الرابعـة مــن ديباجـة إعــلان         - ٢

الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية، الــتي تؤكــد أن جميــع المــذاهب والــسياسات    
ات الـتي تـستند أو تـدعو إلى تفـوق شـعوب أو أفـراد علـى أسـاس الأصـل القـومي أو                         والممارس

الاخــتلاف العنــصري أو الــديني أو العرقــي أو الثقــافي مــذاهب وسياســات وممارســات عنــصرية 
وقد لجأ المستعمر في مختلـف أنحـاء        . وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا       

أو “ الغـــزو”قـــانوني وسياســـي، مثـــل مبـــدأ الاكتـــشاف أو مبـــدأ الهيمنـــة أو العـــالم إلى تبريـــر 
ــشاف” ــشعوب الأصــلية مــن      “ الاكت ــد ال ــاز الملكــي، لتجري ــدأ الامتي ــشاع أو مب أو الأرض الم

وفي حــين رُوّج لهــذه المبــادئ . أراضــيها وحرمانهــا مــن حقوقهــا الــشرعية وإلغــاء هــذه الحقــوق 
اضـي الـشعوب الأصـلية وأقاليمهـا، فقـد تـضمنت هـذه              الشائنة على أنها تخول سلطة حيـازة أر       

المبادئ افتراضات أعمّ أصبحت أساسا لتأكيد السلطة والسيطرة على حيـاة الـشعوب الأصـلية               
“ متوحــشة”وصَــوّر المــستعمر الــشعوب الأصــلية علــى أنهــا   . وأراضــيها وأقاليمهــا ومواردهــا 

ــة” و ــة” و“ همجي ــستغلا هــذ “منحطــة وغــير متحــضرة  ” و“ متخلف ــصور لإخــضاع  ، م ه ال
انظر الوثيقـة   (الشعوب الأصلية والسيطرة عليها وعلى أراضيها وأقاليمها ومواردها واستغلالها          

E/2012/43 ٤، الفقرة.(  
ونظرا للآثار الضارة للاستعمار ومبدأ الاكتشاف على الـشعوب الأصـلية، إضـافة إلى                - ٣

ساسـاً لإنكـار حقـوق الإنـسان الواجبـة      دعوة المنتدى الدائم الدول إلى نبذ اتخاذ هـذه المبـادئ أ         
__________ 

 .يود الكاتب أن يشكر جوشوا كوبر على إسهامه في هذه الدراسة  )١(  
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للشعوب الأصلية، تتـضمن هـذه الدراسـة دراسـات حـالات إفراديـة تـسلط الـضوء علـى تـوق                      
. الــشعوب الأصــلية في منطقــة المحــيط الهــادئ إلى التمتــع بحــق تقريــر المــصير وإنهــاء الاســتعمار    

لتي جـرت بالتنـسيق   وتبحث الدراسة في أهم الصلات بين مبدأ الاكتشاف وعملية الاستعمار ا   
ــة    ــشركات التجاري ــائس وال ــدان والكن ــتي اتخــذتها    . بــين البل ــادرات ال ــضاً المب ــبين الدراســة أي وت

الشعوب الأصـلية لتنـسيق الحمـلات الراميـة إلى إنهـاء الاسـتعمار بالاسـتناد إلى القـانون الـدولي                     
  .الإنسان لحقوق

  
  اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار  - ثانيا  

 إطــار الجهــود الراميــة إلى تــسريع وتــيرة إنهــاء الاســتعمار، اعتمــدت الجمعيــة العامــة  في  - ٤
ــا     ــستعمرة في قرارهــ ــشعوب المــ ــدان والــ ــتقلال للبلــ ــنح الاســ ــلان مــ في ) ١٥-د (١٥١٤إعــ

ينبغـي إخـضاع      من هذا الإعـلان بأنـه لا       ١ وتعترف المادة . ١٩٦٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٤
ــسيطرة والاســتغلال، وت ــ  ــشعوب لل ــادة ال ــر    ٢نص الم ــشعوب الحــق في تقري ــع ال ــى أن لجمي  عل

مصيرها، وأن لها بمقتـضى هـذا الحـق أن تقـرر بحريـة وضـعها الـسياسي وتـسعى بحريـة لتحقيـق                        
  : من الإعلان على ما يلي٥وتنص المادة . إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

ــاليم          ــة في الأق ــة اللازم ــدابير الفوري ــصار إلى اتخــاذ الت ــشمولة بالوصــاية أو  يُ الم
تنـل اسـتقلالها،     الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي، أو جميـع الأقـاليم الأخـرى الـتي لم               

لى شـعوب تلـك الأقـاليم، دون قيـد أو شـرط، ووفقـا لإرادتهـا                 إلنقل جميـع الـسلطات      
ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بـسبب العـرق أو المعتقـد أو اللـون، لتمكينـها              

  .من التمتع بالاستقلال والحرية التامين
، أنشأت الجمعية العامة اللجنة الخاصة المعنية بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح            ١٩٦١وفي عام     - ٥

واللجنة كيان تابع للأمـم     . الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بهدف مراقبة تنفيذ الإعلان       
المتمتعـة    سـنويا قائمـة الأقـاليم غـير        المتحدة معـني خصيـصا بقـضية إنهـاء الاسـتعمار وتـستعرض            

  .بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها الإعلان وتقدم توصيات بشأن تنفيذه
انظــر  (١٩٤٦وأُعــدت قائمــة الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي أول مــرة في عــام     - ٦

 وضـعت الجمعيـة العامـة في        ١٩٦٠وفي عـام    ) الفصل الحـادي عـشر مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة            
ــا  ــيم    ) ١٥-د (١٥٤١قرارهـ ــار إقلـ ــي اعتبـ ــان ينبغـ ــا إذا كـ ــد مـ ــايير لتحديـ ــن المعـ ــة مـ  مجموعـ

وأحـد هـذه المعـايير الاثـني عـشر هـو مـا إذا               . متمتع بالحكم الذاتي ووضعه على القائمـة       غيرَ ما
كان من المعروف أن الإقلـيم مـن نـوع الأقـاليم المـستعمرة ومـا إذا كـان منفـصلا جغرافيـا عـن            

وأخـذت في   . ولى إدارتـه ومتميـزا عنـه مـن الناحيـة الإثنيـة أو الثقافيـة أو كليهمـا                  البلد الـذي يت ـ   
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الاعتبار أيضا عناصر إضـافية مثـل مـا إذا كـان الإقلـيم يـؤدي وظائفـه الإداريـة أو الـسياسية أو                      
  .القضائية أو الاقتصادية أو التاريخية

قلــيم أو تجعلــه في وضــع وإذا ثبــت أن العلاقــة بــين الدولــة والإقلــيم مجحفــة في حــق الإ   - ٧
وهنــاك معــايير . مــستوفياً المعــايير اللازمــة لإدراج الإقلــيم في القائمــة التبعيــة للدولــة، عُــد ذلــك

صـــيرورته دولـــة مـــستقلة : أخـــرى تحـــدد ثلاثـــة أوضـــاع يتمتـــع فيهـــا الإقلـــيم بـــالحكم الـــذاتي
  . مستقلةسيادة؛ أو دخوله الحر في رابطة مع دولة مستقلة؛ أو الاندماج مع دولة ذات
وفي بعـض  . واستكملت الجمعية العامة هذه القائمة بناء على توصيات اللجنـة الخاصـة           - ٨

ــرادي أو         ــشكل انف ــيم مــن القائمــة ب ــيم بــسحب الإقل ــدير الإقل ــتي ت ــة ال ــوم الدول الحــالات، تق
  .بتصويت من الجمعية العامة

ــة العامــة، في قرارهــا  ١٩٨٨وفي عــام   - ٩ ــه يجــب  ٤٣/٤٦، رأت الجمعي علــى الأمــم  ، أن
المتحدة مواصلة أداء دور فعال في عملية تقرير المـصير والاسـتقلال، وتكثيـف جهودهـا الراميـة       
إلى نشر المعلومات المتعلقة بإنهـاء الاسـتعمار علـى أوسـع نطـاق ممكـن بغيـة زيـادة تعبئـة الـرأي                        

، الفتـرة   ٤٣/٤٧ها  وأعلنت الجمعية العامة، في قرار    . العام الدولي لتأييد الإنهاء التام للاستعمار     
، أعلنـت في قرارهـا      ١٩٩١وفي عـام    .  العقد الـدولي للقـضاء علـى الاسـتعمار         ٢٠٠٠-١٩٩٠

 أن الهدف النهائي للعقد الـدولي هـو ضـمان حريـة ممارسـة حـق تقريـر المـصير لكـل                       ٤٦/١٨١
واعتمـدت خطـة عمـل محـددة للمـضي          . واحد من الأقاليم المتبقيـة غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي            

  .في تحقيق هذا الهدفقدما 
 ٢٠١٠-٢٠٠١، الفتـرة    ٥٥/١٤٦، أعلنت الأمم المتحدة في قرارها       ٢٠٠٠وفي عام     - ١٠

عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، واضـعة في اعتبارهـا التأييـد الـذي حظـي بـه الاقتـراح                    
سـية  الداعي إلى إعلان عقد جديد للقضاء على الاستعمار من جانـب المـشاركين في حلقـة درا                

إقليميــة للمحــيط الهــادئ نظمتــها اللجنــة الخاصــة لاســتعراض الأوضــاع الــسياسية والاقتــصادية 
  .والاجتماعية في الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي

-٢٠١١، الفتـــرة ٦٥/١١٩، أعلنـــت الجمعيـــة العامـــة، في قرارهـــا ٢٠١٠وفي عـــام   - ١١
 الاسـتعمار، واضـعة في اعتبارهـا أن المـشاركين في الحلقـة       عقدا دوليا ثالثا للقضاء على    ٢٠٢٠

مــايو / أيــار٢٠ إلى ١٨الدراســية الإقليميــة للمحــيط الهــادئ، المعقــودة في نوميــا في الفتــرة مــن  
، دعوا اللجنة الخاصة إلى اقتراح إعلان عقـد جديـد لإنهـاء الاسـتعمار، ومـشيرة إلى أن            ٢٠١٠
 ضـرورة اتخـاذ تـدابير للقـضاء علـى الاسـتعمار              الذي أكـدت فيـه مـن جديـد         ٦٤/١٠٦قرارها  

  .٢٠١٠بحلول عام 
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، )إكـوادور (بـازمينو    - ، أشار رئيس اللجنة الخاصة، دييغو موريخون      ٢٠١٢وفي عام     - ١٢
  :إلى أن

. “عقــدا لإنهــاء الاســتعمار يــذهب هــدرا ”العقــد الــدولي الثالــث لا يمكــن أن يكــون    
وواجب اللجنـة أن تبحـث عـن سـبيل          . المضاجعبد من مجابهة شبح الاستعمار الذي يقض         فلا

وأقــل . للمــضي قــدما بعمليــة إنهــاء الاســتعمار، مــع مراعــاة الحقــائق الحاليــة والآفــاق المــستقبلية 
المتمتعـة   يتطلبه العقـد الـدولي الثالـث مـن المجتمـع الـدولي تقـديم الـدعم الثابـت للأقـاليم غـير                       ما

الحكـم الـذاتي علـى أرض الواقـع، علـى أسـاس       بالحكم الذاتي في تهيئـة ظـروف مؤاتيـة لممارسـة      
يتعلـق   وينبغـي تمكـين الأقـاليم لكـي تـستطيع ممارسـة إرادتهـا فيمـا               . أخذ كـل حالـة علـى حـدة        

ه دوليـا، يـؤدي في   ـالسياسي لكل منها عن طريق القيام بإجراء لتقرير المصير معتـرف ب ـ         بالمركز
  .)٢(ليم من القائمةنهاية المطاف إلى رفع الجمعية العامة لأسماء تلك الأقا

وتشكل الأفكار والأسس التي يقـوم عليهـا مبـدأ الاكتـشاف الـسبب الجـذري لإنكـار              - ١٣
حقــوق الإنــسان، وبــصفة خاصــة حــق الــشعوب الأصــلية في تقريــر المــصير في القــرن الحــادي     

وفي إطار العقد الدولي الثالث، يمكن لدراسة تهتدي بمضامين إعـلان الأمـم المتحـدة       . والعشرين
بشأن حقوق الشعوب الأصلية أن تفـسح طريـق المـستقبل أمـام الـشعوب الأصـلية الـساعية إلى            

وسيكون من المهـم أن تتفاعـل       . الحصول على الحريات الأساسية التي حرمت منها عبر التاريخ        
ويمكـن للجنـة أن     . اللجنة الخاصة مع هيئات الأمم المتحدة المعنيـة خصيـصا بالـشعوب الأصـلية             

ويمكـن للجنـة   . نتدى الدائم في دوراته السنوية وتقترح عقـد حلقـة عمـل للخـبراء         تتفاعل مع الم  
  .أيضاً أن تساهم في أي دراسة قد يتقرر إجراؤها

ومن بين الأقـاليم الـستة عـشرة غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي المدرجـة حاليـاً في القائمـة                        - ١٤
ريكية، وغوام، وكاليـدونيا الجديـدة،      ساموا الأم (موضوع نظر اللجنة الفعلي، تقع أربعة أقاليم        

ومن جزر المحيط الهادئ غير المدرجـة في القائمـة، ولكنـها تطلـب              . في المحيط الهادئ  ) وتوكيلاو
ــاواي    ــسية وه ــا الفرن ــا، بولينيزي ــر في إدراجه ــابوا    . النظ ــضا حركــات اســتقلال في ب ــاك أي وهن

ن هــاواي كانــت مدرجــة في  وتجــدر الإشــارة إلى أ. الغربيــة، إحــدى المقاطعــات في إندونيــسيا 
غـير أن شـعب كاناكـا مـاولي،         . ١٩٥٩القائمة سابقا ولكنها سحبت بعد استفتاء أجري عام         

وهــم ســكان هــاواي الأصــليون، يعتــرض علــى ســحب هــاواي مــن القائمــة، بــالنظر إلى عــدم   
  .استيفاء معايير الأمم المتحدة للرفع من القائمة بصورة تامة

  

__________ 
  .www.un.org/News/Press/docs/2012/gacol3244.doc.htm: انظر  )٢(  
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 مـــــن إعـــــلان الأمـــــم المتحـــــدة بـــــشأن حقـــــوق  المـــــواد ذات الـــــصلة  -ثالثا   
  الأصلية الشعوب

 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية علــى أن     ٣تــنص المــادة   - ١٥
وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الـشعوب بحريـة وضـعها     . للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير     

 علـى   ٤ وتنص المادة . ماعية والثقافية السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجت      
أن للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقريـر المـصير، الحـق في الاسـتقلال الـذاتي أو الحكـم                     

  .الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية
تقـديم طلـب إلى اللجنـة        ، على ما يمكـن أن يُعلـل بـه         ٣، في ضوء المادة     ٤وتنص المادة     - ١٦
وإضافة إلى ذلك، تنص مواد أخـرى علـى حقـوق قرينـة لإنهـاء               . لخاصة بهدف إنهاء الاستعمار   ا

 المتعلقــة بحــق الــشعوب الأصــلية في ممارســة تقاليــدها وعاداتهــا   ١١الاســتعمار مــن بينــها المــادة  
ــا في الماضــي والحاضــر         ــى مظــاهر ثقافاته ــاظ عل ــك الحــق في الحف ــا في ذل ــا، بم ــة وإحيائه الثقافي

 حـق الـشعوب الأصـلية في ممارسـة تقاليـدها            ١٢وتؤكـد المـادة     .  وحمايتها وتطويرهـا   والمستقبل
 علـى   ١٤وتـنص المـادة     . وعاداتها وطقوسها الروحية والدينيـة وتنميتـها وتعليمهـا والمجـاهرة بهـا            

حق الـشعوب الأصـلية في إقامـة نظمهـا ومؤسـساتها التعليميـة والـسيطرة عليهـا وتـوفير التعلـيم                      
 علـى أن للـشعوب الأصـلية الحـق في الاحتفـاظ بنظمهـا أو مؤسـساتها              ٢٠المادة  وتنص  . بلغاتها

  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطويرها
 تؤكد حـق الـشعوب الأصـلية في الأراضـي والأقـاليم والمـوارد             ٢٦ومن المهم أن المادة       - ١٧

تها بطرق أخـرى، وتؤكـد   التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسب         
علاوة على ذلك أن لها الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والمـوارد الـتي تحوزهـا بحكـم الملكيـة                    
التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاسـتخدام التقليديـة، والحـق في اسـتخدامها وتنميتـها                

  .ا بطرق أخرىوالسيطرة عليها، وكذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبته
 ١٢  و ١١ ، وبالدعم السياقي الإضـافي مـن المـواد        ٣، استنادا إلى المادة     ٤وتنص المادة     - ١٨
ويمكـن للجنـة الخاصـة أن تـدرس         . ، على أسباب واضحة لإنهاء الاستعمار     ٢٦  و ٢٠  و ١٤ و

إمكانيات العمل مع الشعوب الأصلية من أجل إعمال الحقوق المكرسـة في تلـك المـواد بتنـاول                  
ــة علــى حــدة أو النظــر في عقــد مــؤتمر أو سلــسلة مــن الحلقــات الدراســية في منطقــة       كــل حال

  .الهادئ المحيط
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  الهادئ المحيط منطقة عن موجزة لمحة  - رابعا  
 إعـلان  الـدول  أغلـب  اعتمـد  فحينمـا  .)٣(وغناهـا  بتنوعهـا  الهـادئ  المحـيط  منطقة تُعرف  - ١٩
 مـن  ونيوزيلنـدا  أسـتراليا  كانـت  ،٢٠٠٧ عـام  في الأصلية الشعوب حقوق بشأن المتحدة الأمم
 الـدول  ضـمن  مـن  الهادئ، المحيط منطقة من دولة وهي ساموا، وكانت. المخالفة الأربع الدول
 مـن  كـلٌ  وأعلنـت  المواقـف،  تلـك  الآن تغيرت وقد. التصويت عن امتنعت التي ةعشر حدىالإ

 لهـا  يكـن  لم الـتي  والثلاثين الأربع الدول بين ومن. للإعلان تأييدها وساموا ونيوزيلندا أستراليا
 وبـالاو،  الجديـدة،  غينيـا  بابوا: وهي الهادئ، المحيط منطقة من دولة ١٠ كانت التصويت، حق

. ونـاورو  وكيريبـاس،  وفيجـي،  وفـانواتو،  مارشـال،  وجـزر  سـليمان،  وجـزر  وتونغـا،  وتوفالو،
 القـول  يمكـن  واسع، نطاق على مستشر استعمار من الهادئ المحيط منطقة عرفته ما إلى وبالنظر
ــأن . الــسائد الاســتعماري الموقــف عــن يعــبر الإعــلان اعتمــاد لمعارضــي نــسبيا المرتفــع العــدد ب
 فهـي  لـذلك  معونـة،  مـن  منـها  تتلقـاه  لمـا  إقليميـة  قـوى  رحمـة  تحت الهادئ المحيط دول تزال ولا

  .بالوكالة الاستعمارية النظر وجهة عن التعبير في تمضي
 مـن  لنطـاق  الهـادئ  المحـيط  جـزر  في الأمـم  أغلب خضعت عشر، لتاسعا القرن وخلال  - ٢٠

ــة المــصالح ــة الأوروبي ــة التجاري ــدول وتنافــست. وغيرهــا والديني ــة ال ــها فيمــا الأوروبي  ومــع بين
 للمـوارد  الـدائم  الاسـتغلال  ذلـك  في بما بامتيازات، الظفر إلى طامحة الأصلية الشعوب مجتمعات
 علـى  سـيادتها  بـسطت  قـد  الأجنبيـة  القوى كانت عشر، التاسع نالقر نهاية وبحلول .)٤(الطبيعية
 مجـرد  الجزريـة  الأمـم  بعـض  أصـبحت  حيـث  الهـادئ،  المحـيط  جـزر  تقطن التي تقريبا الأمم جميع

 المحــيط في الجزريـة  الـدول  إلى يُنظـر  وظـل . الاســتعمارية الإدارة تحـت  المـوارد  لاسـتغلال  سـاحة 
 لإخـضاع  مـبررا  ذلك فكان الاكتشاف، مبدأ اغواص من لدى كانت التي النظرة بنفس الهادئ

 هــذه  وترســخت . الطبيعيــة المــوارد  مــن الجــزر  ثــروات علــى  والاســتيلاء الأصــلية  الــشعوب
ــشطة في الممارســات ــدان أن ــستعمِرة البل ــائس الم ــشركات والكن ــق وال ــترع منظــور وف ــصفة ي  ال

 بــين التنــافس القــرن ذلــك شــهده مــا كــل في والأخطــر. الأصــليين الجــزر ســكان عــن الآدميــة

__________ 
 منتـدى  في الأعـضاء  عشرة الست الدول يشمل بأنه التقرير هذا في “الهادئ المحيط” مصطلح يُفهم أن ينبغي  )٣(  

 كـوك،  وجـزر  سـليمان،  وجزر وتونغا، وتوفالو، وبالاو، الجديدة، غينيا وبابوا أستراليا، (الهادئ المحيط جزر
ــاموا، مارشــال، وجــزر ــانواتو، وس ــاس، وفيجــي، وف ــزا وكيريب ــات (وميكروني ــ ولاي ــاورو، ،)الموحــدة ـ  ون
ــداونيو ــا (زيلن ــك في بم ــو ذل ــوي ،)توكل ــاليم ،)وني ــسية والأق ــة الفرن ــا (الثلاث ــسية، بولينيزي ــدونيا الفرن  وكالي

 ،)وغـوام  الأمريكيـة،  وسـاموا  الـشمالية،  ماريانـا  جزر (المتحدة الولايات وأقاليم ،)وفوتونا وواليس الجديدة،
 .إندونيسيا في الغربية بابوا وإقليم ليشتي، - وتيمور

  )٤(  Ron Crocombe, Asia in the Pacific Islands: Replacing the West (Suva, IPS Publications, 2007), p. 211. 
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. وماليـة  وعسكرية سياسية مصالح لتأمين الهادئ المحيط في الجزرية الدول على للسيطرة البلدان
  .هذا يومنا إلى قائمة ظلت مشكلة فهذه

 
  الهادئ المحيط في الاستعمار  - خامسا 

 الاسـتعمار  تركهـا  الـتي  البـصمات  أدت الاسـتعماري،  الحكـم  مـن  قـرن  مـن  أكثـر  بعد - ٢١
 العرفيـة  الـنظم  مـن  متجـانس  غـير  خلـيط  إلى الهـادئ  المحـيط  في والاقتصاد والثقافة اسةالسي على

 والـشعائر  والتعلـيم  الحكـم  في الاسـتعمارية  النظمُ نفذت وقد. والإدارة الحكم في والاستعمارية
 علـى  الأصـلية  الشعوب لغات من الكثير تقف حيث عليها، وهيمنت الأصلية النظم إلى الدينية
  .لالزوا حافة
 المحــيط في الاســتعمار إنهـاء  عمليــة تــسير لا أخـرى،  منــاطق في وقــع ممـا  العكــس وعلـى   - ٢٢

. الكــاريبي البحــر ومنطقــة وأفريقيــا آســيا في الــسوابق أرســته الــذي النــهج نفــس علــى الهــادئ
 هــذه توقيــت الهــادئ المحــيط منطقــة في الاســتعمار إنهــاء وجهــود الاســتقلال مــساعي يميــز وممــا

ــ المــساعي ــة الجــزر وحجــم ود،والجه ــائي وموقعهــا المعني ــصادي، وضــعفها الن  جانــب إلى الاقت
 وتتــيح .)٥(الأصــلية الــشعوب تريــده بمــا اكتــراث دون البقــاء علــى الاســتعمارية القــوى إصــرار
 المتحـدة  الأمـم  قرارات في الواردة للتطلعات كان إذا منها الاستفادة يتعين هامة دروسا المنطقة
 الهـادئ  المحيط منطقة في كثيرة إمبريالية قوى شاركت فقد. تتحقق أن عمارالاست بإنهاء المتعلقة
ــى ــر عل ــرون، م ــث الق ــت حي ــات فرق ــا ثقاف ــا ميلانيزي ــا وميكرونيزي ــا وبولينيزي ــات وفق  لتطلع

 دراســات رعايــة في يــشتركا أن الــدائم والمنتــدى الخاصــة للجنــة ويمكــن. والإدمــاج الاســتيلاء
 ومـن . الاسـتعمار  على للقضاء الثالث الدولي العقد في دةمفي تكون قد للخبراء عمل وحلقات

ــا تتــيح أن التعاونيــة الجهــود هــذه مثــل شــأن  حلــول لإيجــاد الــساعين لأولئــك صــلة ذات بحوث
  .المنطقة في
 المحـيط  في الاسـتعماري  الحكـم  تناقـل  شـاع  الإمبرياليـة،  الـدول  بـين  التراعـات  وبسبب  - ٢٣

 في متمثلــة الاســتعمارية، القــوى كانــت حــتى الثانيــة يــةالعالم الحــرب نهايــة حلــت ومــا. الهــادئ
 الـــشمالية يرلنـــداأو العظمـــى لبريطانيـــا المتحـــدة والمملكـــة وفرنـــسا وألمانيـــا وأســـتراليا إســـبانيا

. مـستعمراتها  إلى وضـمتها  تونغـا،  عدا الهادئ، المحيط منطقة بلدان جميع احتلت قد ونيوزيلندا،
 لبريطانيـا  المتحـدة  والمملكـة  وفرنـسا  وألمانيـا  وأسـتراليا  اإسـباني  شملـت  اسـتعمارية  قـوى  قِبَـل  من

 مثــل الهــادئ، المحــيط منطقــة في البلــدان بعــض وخــضع. ونيوزيلنــدا الــشمالية يرلنــداأو العظمــى
__________ 

 B. MacDonald, “Decolonization and beyond: the framework for post-colonial relationships in: انظـر   )٥(  

Oceania”, Journal of Pacific History, Vol. 21, No. 3-4 (1986), p. 115. 
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 الولايـات  ثم واليابـان،  وألمانيـا  إسـبانيا  حكمتـها  حيـث  مـستعمر،  مـن  أكثـر  احـتلال  مـن  بالاو،
  .متأخرة مرحلة في الأمريكية المتحدة
 المعروفــة (إيــستر بجزيــرة شــيلي واحتفظــت الغربيــة؛ الجديــدة بغينيــا هولنــدا واحتفظــت  - ٢٤
 وفيجـي،  وإلـيس،  جلـبرت  وجزر ببيتكيرن، المتحدة المملكة واحتفظت ؛)نوي رابا باسم أيضا

 كاليــدونيا علــى الــسيادة فرنــسا وأعلنــت. تونغــا علــى رسميــة غــير وبــسيطرة ســليمان، وجــزر
 وأســتراليا المتحـدة  المملكـة  مـن  كـلٌ  وقامـت . وفوتونـا  ووالـيس  الفرنـسية،  وبولينيزيـا  الجديـدة، 
 الأمريكيـة،  وسـاموا  هـاواي،  جـزر  المتحدة الولايات أقاليم وشملت .)٦(ناورو بإدارة ونيوزيلندا

 مارشـال،  وجـزر  الـشمالية،  ماريانـا  جـزر  في المتمثلـة  الـسابقة  اليابانيـة  المـستعمرات  أمـا . وغوام
 واحتفظـت . بالوصـاية  المشمول الهادئ المحيط جزر إقليم بوصفها أديرت فقد كارولين، وجزر

  .وتوكيلاو ونيوي، ،)راروتونغا باسم أيضا المعروفة (كوك وجزر الغربية، بساموا نيوزيلندا
 هـي  القـوى  وهـذه  الهـادئ،  المحـيط  في أقـاليم  علـى  تسيطر أجنبية قوى تزال لا واليوم،  - ٢٥

 الفرنـسية؛  وبولينيزيـا  الجديـدة،  وكاليـدونيا  وفوتونـا،  والـيس  لـى ع بالـسيطرة  تحتفظ التي فرنسا
 تـزال  ولا. الأمريكيـة  وسـاموا  وهـاواي،  غـوام،  علـى  بالـسيطرة  تحـتفظ  التي المتحدة والولايات

 هـاواي  منها رُفعت التي (الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم قائمة على الأمريكية وساموا غوام
). ١٩٥٩ عــام في الأمريكيــة المتحــدة الولايــات مــن ولايــة تأصــبح عنــدما واحــد جانــب مــن

 علــى بالــسيطرة نيوزيلنــدا وتحــتفظ ،)نــوي رابــا (إيــستر جزيــرة علــى بالــسيطرة شــيلي وتحــتفظ
  .توكيلاو

 بجديـة  والـسعي  الاستعمار إنهاء مسألة في دراسات إجراء إلى تدعو التي الأسباب ومن  - ٢٦
 إعـلان  في المكرسـة  الأساسـية  الإنـسان  لحقـوق  المـستمر  رالإنكا الاستعمار إنهاء مطلب لتحقيق
 ٣٠ و ١٠ المادتـان  تُنتـهك  المثـال،  سـبيل  فعلـى . الأصـلية  الشعوب حقوق بشأن المتحدة الأمم
 النـسيج  تـدمر  أن يمكـن  عـسكرية  تعزيـزات  غـوام  وتـشهد . الراهنـة  العالميـة  الأمنيـة  الحالـة  باسم
 لإجـراء  كمرافـق  تُـستخدم  مقدسـة  مواقع اوايه في وتوجد الأصلي، الشامورو لشعب الثقافي

ــدريبات ــة بالــذخيرة عــسكرية ت ــت مــا وكــثيرا. الحي ــستر جزيــرة ســكان يُنع ) نــوي رابــا (إي
  .لهم الواجبة الإنسان حقوق باحترام السلمية مطالبتهم بسبب بالإرهابيين

__________ 
 Robert Aldrich, “The decolonization of the Pacific islands”, Itinerario, Vol. 24, No. 3-4: انظــر  )٦(  

(November 2000), pp. 173-191. 
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  حالة دراسة: الاستعمار إنهاء عملية  - سادسا 
ــذهب  - ٢٧ ــرأي ي ــة في يقــع ســتعمارالا إنهــاء أن إلى ال  نالــت مــن الأمــم فمــن: نمــاذج ثلاث

 وسـاموا،  مارشال، وجزر بالاو، (الاستعمارية القوة على الداخلي الضغط طريق عن استقلالها
 القـوة  مـن  الاسـتقلال  عليهـا  فُـرض  مـن  ومنـها  الأول؛ النمـوذج  هـو  وهـذا  ،)وناورو وفانواتو،

 هـو  وهـذا  ،)وكيريبـاتي  وفيجـي،  سـليمان،  وجـزر  وتوفـالو،  الجديـدة،  غينيا بابوا (الاستعمارية
 مـع  مـستمرة  دبلوماسـية  بعلاقـة  واحتفظت الاستقلال على حصلت من ومنها الثاني؛ النموذج
 وبغـض  .)٧(الثالـث  النمـوذج  هـو  وهـذا  ،)ونيـوي ) راروتونغـا  (كـوك  جـزر  (الاستعمارية القوة
. المـصير  تقريـر  في الأصـلية  الـشعوب  حـق  إعمـال  هـي  النهائيـة  النتيجة فإن النموذج، عن النظر
 الجيـــدة للإحاطـــة الأهميـــة بالغـــة فرصـــة يتـــيح أن دراســـة إجـــراء أو نـــدوة عقـــد شـــأن ومـــن
  . النماذج بهذه
ــدأت ،١٩٦٢ عــام وفي  - ٢٨ ــوات ب ــاء الأولى الخط ــتعمار لإنه ــصر في الاس  في الحــديث الع

 مـــن يلنـــدانيوز وانـــسحبت. الغربيـــة ســـاموا مـــن نيوزيلنـــدا انـــسحبت حينمـــا الهـــادئ المحـــيط
 دولتــان الآن وهمــا ،١٩٧٤ عــام في نيــوي ومــن ،١٩٦٥ عــام في) راروتونغــا (كــوك جــزر

 المـسؤولية  تحمـل  العلاقـة  هـذه  لهمـا  وتتـيح . نيوزيلنـدا  مـع  حر ارتباط في الذاتي بالحكم تتمتعان
 المـسؤولية  بـبعض  التـشاور،  أسـاس  على نيوزيلندا، تحتفظ بينما الداخلية، شؤونهما عن الكاملة

  .والدفاع الخارجية الشؤون عن
 وغـذى . نـاورو  مـن  ونيوزيلنـدا  المتحـدة  والمملكـة  أستراليا انسحبت ،١٩٦٨ عام وفي  - ٢٩

 مــن ملائــم غــير تعــويض علــى الحــصول إزاء الرضــا عــدم نــاورو ســكان صــفوف في الــسخط
 اغيني ـ بـابوا  مـن  المتحـدة  والمملكـة  أسـتراليا  وانـسحبت  .)٨(الفوسفات استخراج مقابل أستراليا
 ومـــن ،١٩٧٠ عـــام في فيجـــي مـــن المتحـــدة المملكـــة وانـــسحبت. ١٩٧٥ عـــام في الجديـــدة
 بمعيــة فــانواتو، ومــن ،١٩٧٩ عــام في كيريبــاس ومــن ،١٩٧٨ عــام في وتوفــالو ســليمان جــزر
  .١٩٨٠ عام في فرنسا،
 الحـالات  دراسـة  علـى  الدراسـة  هـذه  تقتـصر  الهـادئ،  المحـيط  منطقـة  تنـوع  إلى وبالنظر  - ٣٠

 نيــل إلى ســعيها في الجديــدة كاليــدونيا اتخــذتها الــتي الخطــوات تــستعرض حيــث دنــاه،أ الــواردة
 الخاصـة  اللجنة لتنظر القائمة على موضوع الذاتي بالحكم متمتع غير لإقليم كمثال الاستقلال،

  .الغربية وبابوا الفرنسية وبولينيزيا لهاواي القانوني المركز إلى إضافة أمره، في
__________ 

 ,”Max Quanchi, “End of an epoch: towards decolonization and independence in the Pacific: انظـر   )٧(  

Agora, Vol. 43, No. 4, p. 21. 

 .٢٠ الصفحة نفسه، المرجع  )٨(  
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  الجديدة كاليدونيا    
 وفوتونـا،  واليس: هي الهادئ، المحيط في أقاليم ثلاثة على بالسيطرة اليوم فرنسا تحتفظ  - ٣١

 مـــوروروا في نوويـــة تجربـــة ١٩٣ فيهـــا أُجريـــت (الفرنـــسية وبولينيزيـــا الجديـــدة، وكاليـــدونيا
 كاليــدونيا في ١٩٩٨ لعــام نوميــا اتفــاق كــان وإذا). ١٩٩٦ و ١٩٦٦ عــامي بــين وفانغاتوفــا
 للـسلطات  انتقـال  إلى أفـضيا  قد الفرنسية بولينيزيا في ١٩٩٩ لعام الذاتي الحكم امونظ الجديدة

 وقــد الهــادئ، المحــيط جــزر علــى بــسيادتها تحــتفظ فرنــسا فــإن الهــادئ، المحــيط إلى بــاريس مــن
  . الجديدة كاليدونيا في الذاتي الحكم على استفتاءً أرجأت

 وراء فيمـا  أقاليمهـا  مـن  وأصـبحت  ،١٨٥٣ عام في الجديدة كاليدونيا فرنسا وضمت  - ٣٢
ــدونيا المتحــدة الأمــم وضــعتها ،١٩٤٦ عــام وفي. ١٩٥٦ عــام في البحــار ــدة كالي  علــى الجدي
 فـإن  ،٢٠٠٩ عـام  في أجـري  الـذي  للتعـداد  ووفقـا . الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقاليم قائمة

. الـسكان  مجمـوع  مـن  المائة في ٤٠,٣ يشكل الجديدة، كاليدونيا في الأصلي الشعب الكاناك،
  .الفرنسي الحكم عن بالاستقلال الدوام على الشعب هذا طالب وقد
ــال. الاســتقلال علــى للحــصول فرنــسا حكومــة مــع اتفــاقين علــى الكانــاك ووقــع  - ٣٣  ون

  تأييـــد ،١٩٨٨ نـــوفمبر/الثـــاني تـــشرين ٦ في الموقـــع مـــاتينيون، اتفـــاق وهـــو الأول، الاتفـــاق
 قبـــل الاســـتقلال علـــى اســـتفتاء إجـــراء علـــى ونـــص يين،الفرنـــس الـــسكان مـــن المائـــة في ٨٠
 للتحريـر  الاشـتراكية  الكانـاك  جبهـة  بـين  نوميـا،  اتفاق وهو الثاني، الاتفاق ووُقع. ١٩٩٨ عام

 الحكــم مــن قــدر علــى الاتفــاق هــذا ونــص. ١٩٩٨ مــايو/أيــار ٥ في فرنــسا وحكومــة الــوطني
ــذاتي ــدونيا ال ــدة لكالي ــتم الجدي ــه ي ــى تفعيل ــرة مــدى عل ــةان فت ــصل تقالي ــا ٢٠ إلى ت  وتهــم. عام

 والتنظـيم  الـسياسية  الـسلطة  الاتفـاق  عنـها  يـسفر  أن المتوقـع  مـن  كـان  الـتي  التدريجيـة  التغـييرات 
 والإقليميـة،  الداخليـة  الـشؤون  في أكـبر  مـشاركة  من الكاناك بتمكين وذلك المحليين، السياسي

 العــسكرية الــشؤون لــىع الــسلطة ممارســة ذلــك في بمــا الــسيادة، بحقــوق فرنــسا احتفــاظ مــع
 كـوك  وجـزر  نيـوي  مـن  وكـلٍ  نيوزيلنـدا  بـين  الجاريـة  لتلـك  مماثلـة  الترتيبـات  وهذه. والخارجية

 الكانـاك  بتـدريب  فرنـسا  حكومـة  عـاتق  على يقع التزام العملية صميم في ويوجد). راروتونغا(
 في ســتفتاءالا إجــراء قبــل الحكــم فيهــا يمارســون مرحلــة إلى انتقــالهم يكفــل بمــا قــدراتهم وبنــاء
  .القيادة في لتغيير الجديدة كاليدونيا لإعداد وطنية لجنة إنشاء المتوقع من وكان. ٢٠١٤ عام
 فيــه ودعــت ،٦٧/١٣٠ القــرار والــستين الــسابعة دورتهــا في العامــة الجمعيــة واتخــذت  - ٣٤
 عمليـة  نحـو  سـلمياً  الإقليم تقدم يكفل إطار إيجاد على العمل مواصلة إلى المعنية الأطراف جميع
 وفقـا  الـسكان،  قطاعـات  جميـع  حقـوق  فيهـا  وتُـصان  الخيـارات  جميـع  فيهـا  تتـاح  المـصير  لتقرير
 اختيـار  في الحـق  الجديـدة  كاليـدونيا  لـسكان  أن مبـدأ  على يقوم الذي نوميا اتفاق وروح لنص
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 توجيهيـة  لجنـة  إنـشاء  جـرى  قـد  أنه الجمعية ولاحظت. مصيرهم في بها يتحكمون التي الطريقة
 الــتي الأساســية المــسائل بإعــداد تكليفهــا وتم الجديــدة كاليــدونيا مؤســسات بمــستقبل معنيــة

 مركـز  علـى  والحـصول  الـسيادية  الـسلطات  نقل وهي الاستفتاء، طريق عن فيها البت سيجري
 العامـة  الجمعيـة  رحبـت  الصدد، هذا وفي. الجنسية إلى المواطنة من الانتقال وتنظيم كامل دولي

 تــشرين في الجديــدة كاليــدونيا وحكومــة الفرنــسية الــسلطات وقعتــها لــتيا الخمــسة بالاتفاقــات
 اعتبـاراً  الثـانوي  بـالتعليم  المتعلقـة  الصلاحيات نقل عملية تنظيم أجل من ٢٠١١ أكتوبر/الأول
  .٢٠١٢ يناير/الثاني كانون ١ من
 إيـلاء  إلى تهـدف  التي نوميا اتفاق من الصلة ذات الأحكام إلى العامة الجمعية وأشارت  - ٣٥

ــاك لهويــة أكــبر اعتبــار ــيم ســياق في الكان ــسياسي التنظ ــدونيا والاجتمــاعي ال . الجديــدة لكالي
 المتابعــة لجنــة وأن الفرنــسي، الــوطني النــشيد مــع يُعــزف الجديــد الــوطني النــشيد أن ولاحظــت
 ولاحظـت . الجديدة كاليدونيا في الكاناك علم مع الفرنسي العلم برفع ٢٠١٠ عام في أوصت
 إزاء الجديــدة كاليــدونيا في الأصــلية الــشعوب مــن مجموعــة عنــها أعربــت الــتي واغلالــش أيــضا
 الـشعوب  ممثلـو  عنـها  أعرب التي وتلك للإقليم، والاجتماعية الحكومية الهيئات في تمثيلها نقص

  .البيئة في التعدين وتأثير المتواصلة المهاجرين تدفقات إزاء الأصلية
 المنطقـة  في الأخـرى  والأقـاليم  الدول تبديها التي لتعاونا بروح العامة الجمعية ورحبت  - ٣٦
 الــشؤون في مــشاركتها وزيــادة والــسياسية الاقتــصادية تطلعاتهــا وتجــاه الجديــدة كاليــدونيا تجــاه

 نتيجــة الجديــدة، كاليــدونيا في الجاريــة العمليــة تبقــي أن الجمعيــة وقــررت. والدوليــة الإقليميــة
  .المستمر الاستعراض قيد نوميا، اتفاق توقيع
 الأقــاليم أن إيمــي، ســنت دونــاتوس الخاصــة، اللجنــة رئــيس لاحــظ ،٢٠١٠ عــام وفي  - ٣٧

 هــذا احتــرام ينبغــي بمــستعمِرها، ارتبــاط علــى تظــل أن مــصلحتها مــن أن قــررت إذا الــصغيرة
 يمنعهـا  لا حجما الأصغر الأقاليم أو المجموعات من كثيراً أن أخرى، جهة من ولاحظ،. القرار

 الأمـر  وإنمـا  فقـط،  اسـتقلال  مـسألة  لـيس  الأمـر  إن وقـال . الاسـتقلال  لنيـل  السعي من حجمها
 الثقافــة علــى الإبقــاء بهــدف بــالإدارة القائمــة الدولــة مــع إقامتــها يُــراد الــتي العلاقــة نــوع أيــضا

  .)٩(عليها والحفاظ الأصلية
 يــدونياكال في الأصــلية للــشعوب بالنــسبة وشــاق طويــل المــصير تقريــر نحــو الطريــق إن  - ٣٨

 تقريــر في الأساســي الحــق إعمــال إلى الراميــة العمليــة فــإن الــصعوبات، مــن وبــالرغم. الجديــدة
 اتبعـت  وقـد . دعمهـا  الخاصـة  اللجنـة  توقـف  أن الحكمـة  غـير  من وسيكون. بثبات تسير المصير

__________ 
 Radio New Zealand, “UN decolonisation talks to open in New Caledonia”, 16 May 2010 :انظــر  )٩(  

Available from www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=53568. 
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 الانتقاميـة  الأعمـال  مواجهـة  في الـسلمية  الوسـائل  على يقوم نهجا جانبها من الأصلية الشعوب
 المقبلـة  العمليـات  في تُـدرج  أن المهـم  ومـن . القـانون  سـيادة  يحتـرم  حـل  إلى التوصُّل بغية يفةالعن

 إلى بـالنظر  سـلمي،  نهج اتباع مسألة الهادئ المحيط منطقة في الاستعمار إنهاء جهود لاستعراض
 انتقاميـة  بأعمـال  تواجَه ظلت الأساسية الحريات سبيل في المكافحة الكاناك قوى من الكثير أن

 ســوى المطــاف نهايــة في الموقــف هــذا يــتغير ولم. الاكتــشاف مبــدأ علــى تقــوم دعــاوى بــسبب
 .الكنيسة في بارزة مواقع تجيباو، ماري - جان مثل السياسيون، قادتهم حاز حينما

  بولينيزيا الفرنسية    
ــسية    - ٣٩ ــا الفرن ــضاً باســم تي آو مــاوهي  (بولينيزي ــارة عــن خمــس سلاســل   ) وتُعــرف أي عب

تدة على مساحة مليون ميل مربـع مـن المحـيط، وهـي جـزر المجتمـع أو جـزر سوسـايتي                جزرية مم 
، وجزرمـاركيز،   )المقسمة إلى جزر المهاب أو جزر ويندوارد والجزر المحجوبة أو جـزر ليـوارد             (

ويقطـن معظـم الـسكان في جـزر المهـاب،           . وأرخبيل تواموتو، والجزر الجنوبية، وجـزر غامبييـه       
. )١٠(ضم الجزيـرتين الأكثـر اكتظاظـا بالـسكان، وهمـا تـاهيتي وموريـا              وهي عبارة عن سلسلة ت ـ    

ويمثـل  .  في المائـة ٦٦وغالبية سكان بولينيزيا الفرنسية من السكان الأصليين الذين يمثلون نـسبة         
 في المائـة، وتمثـل المجموعـات العرقيـة الأخـرى            ١٢نسبة  ) ومعظمهم من الفرنسيين  (الأوروبيون  

  .)١١( في المائة٢٢نسبة 
، ١٨٨٠وفي عـام  . ، أعلنت فرنسا تاهيتي وجزر ماركيز محمية فرنـسية ١٨٤٢في عام     - ٤٠

أبرمت فرنسا اتفاقا مع ابن الملكة وولي العهد، بوماري الخامس، لـشراء تلـك الجـزر، لتتحـول                  
، غـيرت فرنـسا صـفة المـستعمرة         ١٩٥٨وفي عام   . بذلك المحمية إلى مستعمرة معترف بها رسميا      

  .اليم ما وراء البحارإلى إقليم من أق
وتوجد لدى بولينيزيا الفرنسية حكومة إقليميـة كاملـة خاصـة بهـا، لهـا رئـيس وجمعيـة                     - ٤١

وتـشغل بولينيزيـا الفرنـسية، بوصـفها جـزءا        . تشريعية إقليمية تضم ممثلين من جميع أنحـاء الجـزر         
 مجلـس الـشيوخ   من فرنسا، مقعدين في الجمعية الوطنية الفرنسية ويُنتخـب منـها ممثـل واحـد في             

ورغم أن هذه المبادرة تعد خطوة مثالية نحو الاستقلال الذاتي، فإن حكومـة فرنـسا،               . الفرنسي
التي يمثلها مفوض سام في هايتي، لا تزال تمسك بزمام الأمور فيما يخص قضايا مـن قبيـل إنفـاذ                    

لأخــيرة، شــكّل  وخــلال انتخابــات أُجريــت في الآونــة ا.)١٠(القــانون والملكيــة والحقــوق المدنيــة
الائتلاف التقدمي المؤيـد للاسـتقلال، بقيـادة أوسـكار تيمـارو، المنتمـي إلى حـزب الاتحـاد مـن                     

__________ 
 .Casey Recupero, “Tentative steps in Tahiti”, Cultural Survival Quarterly, vol. 24, No. 1 (2000): انظـر   )١٠(  

Available from www.culturalsurvival.org/ourpublications/csq/article/tentative-steps-tahiti.  
  .Makiko Kuwahara, Tattoo: An Anthropology (Oxford, Berg, 2005), p. 29: انظر  )١١(  
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 مقعـدا  ٥٧أجل الديمقراطية، حكومة تملك أغلبيـة بفـارق مقعـد واحـد في البرلمـان المكـوّن مـن           
الفـوز  وقد عـزز هـذا      . بعد فوزه على حزب الاتحاد الشعبي المحافظ الذي يقوده غاستون فلوس          

  .موقف مؤيدي الاستقلال
، رفعــت حكومــة فرنــسا بولينيزيــا الفرنــسية مــن قائمــة الأقــاليم غــير   ١٩٤٦وفي عــام   - ٤٢

ويعمل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية حاليا علـى اتخـاذ الإجـراءات         . المتمتعة بالحكم الذاتي  
ويحظـى  . هـا اللجنـة الخاصـة     اللازمة لإعادة إدراج بولينيزيـا الفرنـسية في القائمـة الـتي سـتنظر في              
 والرابطـة النـسائية الدوليـة     ئهذا المسعى بتأييد قوي من قِبل مؤتمر كنـائس منطقـة المحـيط الهـاد              

  .للسلم والحرية وحركة عدم الانحياز وجماعة الطليعة الميلانيزية ومجلس الكنائس العالمي
ق في تقريـر المـصير      ويطلب حزب الاتحاد مـن أجـل الديمقراطيـة، في سـعيه إلى نيـل الح ـ                 - ٤٣

والاستقلال، إلى الجمعية العامة أن تؤيد إعادة إدراج بولينيزيـا الفرنـسية في قائمـة الأقـاليم غـير               
أن بولينيزيــا الفرنــسية : وثمــة مــسوغات دامغــة لإعــادة الإدراج، وهــي. المتمتعــة بــالحكم الــذاتي

؛ وأنها كانـت مدرجـة      )١٥-د (١٥٤١استوفت المعايير المنصوص عليها في قرار الجمعية العام         
أصــلا في القائمــة؛ وأن إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية، ولا ســيما         

واعتبر منتـدى آسـيا والمحـيط الهـادئ، الـذي عقدتـه             .  منه، يدعم الحق في تقرير المصير      ٣ الفقرة
مدريـد، أن ثمـة   ، الحكومة الإقليمية بالتعاون مع نـادي  ٢٠١٢يوليه / تموز٦ و ٥في تاهيتي، في   

ــذل        ــة وإلى ب ــاهيتي والمنطق ــشأن إنهــاء الاســتعمار في ت ــد مــن البحــوث ب حاجــة إلى إجــراء مزي
  .ينبغي من جهود لتحقيق ذلك في المستقبل ما
  

  هاواي    
مـرورا   عرفت هاواي استعمارا تنوعت أشكاله وتباينـت، بـدءا بالاسـتعمار البريطـاني،             - ٤٤

رة الآســيوية، وانتــهاء بالإطاحــة بنظــام الحكــم الملكــي في   بــالهجرة الأوروبيــة الأمريكيــة والهج ــ
هاوي وقبولها ضمن الولايات المتحدة بوصفها إقليما غير متمتـع بـالحكم الـذاتي، ثم بعـد ذلـك                

وعلى الرغم مـن هـذا الـسجل التـاريخي المتبـاين، فـإن الـسعي نحـو نيـل هـاواي                      . بوصفها ولاية 
ومهمــا اختلفــت طبيعــة  . لال جماعــات عديــدةاســتقلالها لا يــزال مــستمرا حــتى اليــوم مــن خ ــ 

ــق نفــس الهــدف، ألا وهــو حــصول       ــسعى إلى تحقي ــة إلى الاســتقلال، فإنهــا ت الجماعــات الداعي
هاواي على الحكم الذاتي وتقرير المصير بوصفها أمة مستقلة أو من خـلال حـصولها علـى حـق               

اتفـاق أيـضا علـى اتّبـاع نهـج          وثمـة   . شبيه بحق السيادة القبليـة المعمـول بـه في الولايـات المتحـدة             
  .تدريجي في ذلك، اعترافا بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط هاواي بالولايات المتحدة

وعلى غرار بولينيزيا الفرنسية، كانت هاواي مدرجة أول الأمر في قائمة الأقـاليم غـير                 - ٤٥
أصــبحت ولايــة في عــام المتمتعــة بــالحكم الــذاتي إلى أن رُفعــت منــها مــن طــرف واحــد عنــدما  
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 اعتــذارا ١٩٩٣كلينتــون، الــرئيس آنــذاك، قــدم في عــام . ومــن المعــروف أن وليــام ج. ١٩٥٩
ويُقتـرح  . باسم الولايات المتحدة لدور حكومتـها في الإطاحـة بنظـام الحكـم الملكـي في هـاوي                 
ل هـاواي،   اتخاذ هذا الاعتذار أساسا لاستئناف الحوار بين الحكومة والحركات المطالبة باستقلا          

ورغـم أن هـذه الـشروط       . مع التركيز على القواسم المشتركة مثل الحكم الذاتي وتقريـر المـصير           
فهـاواي تـوفر   . يمكن أن تتحقق بوسائل شتى، فإنه لا بد مـن اسـتهلال حـوار مفتـوح وهـادف           

فضلا عـن أن الـشروط      . دروسا للولايات المتحدة فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه الشعوب الأصلية        
ويمكـن أن   . تي وضعتها المنظمة نفسها لم تستوف عندما تم تغيير وضع شـعب هـاوي وحالتـه               ال

تكون القضايا الناشئة فيما يتـصل بالالتزامـات الأخلاقيـة والقانونيـة ذات قيمـة في إطـار العقـد                    
  .الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار

  
  بابوا الغربية    

.  كي تنال حقها في تقرير المصير والاسـتقلال        تناضل الشعوب الأصلية في بابوا الغربية       - ٤٦
ومما يزيد من إلحاح الحاجة الماسة إلى معالجة قـضية هـذه الـشعوب، التقـارير الـتي تفيـد بوقـوع                 
أعمال عنف، على نحو ما ورد في تقرير الفريق العامل المعني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل في                  

  ).A/HRC/21/7 (٢٠١٢يوليه /تموز
يــسا ماتــسونو، وهــو أســتاذ متخــصص في الــشؤون الإندونيــسية في كليــة   ويــرى أكيه  - ٤٧

ــادة         ــصل إلى مــستوى الإب ــة ي ــابوا الغربي ــا يحــدث في ب ــة، أنم ــة الدولي ــسياسات العام أوســاكا لل
وذكــر ماتــسونو أنــه يمكــن وصــف . الجماعيــة، مــن النــاحيتين الماديــة والثقافيــة علــى حــد ســواء

 الإنــسانية مــن حيــث إفنــاء الــسكان المــدنيين إفنــاءً يقــع، علــى أقــل تقــدير، بأنــه جريمــة ضــد مــا
  .)١٢(منهجياً ومتعمداً وواسعَ النطاق وبصورة مستمرة

وفي المظالم الجاري ارتكابها أسباب إضافية تسوغ تأييـد المطالـب المناديـة بالاسـتقلال،                 - ٤٨
 ١٨٢٨فقـد بـدأ الاسـتعمار في عـام          . وهي مطالب تستمد جذورها مـن تـاريخ حافـل بـالجور           

ــة    ــى المنطق ــديين عل ــسيطرة الهولن ــام . ب ــدة    ١٩٤٤وفي ع ــا الجدي ــى إدراج إدارة غيني ــق عل ، اتُف
  .في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي) غينيا الجديدة الهولندية(الغربية 
ومــع ذلــك، وقعــت . ، أُجريــت انتخابــات في الإقلــيم١٩٦١ينــاير /وفي كــانون الثــاني  - ٤٩

 علـى اتفـاق بـشأن غينيـا الجديـدة      ١٩٦٢أغـسطس  /ومملكة هولنـدا في آب   جمهورية إندونيسيا   

__________ 
 Marni Cordell, “Does West Papua have a publicity problem?”, 3 March 2011. Available from: انظـر   )١٢(  

http://newmatilda.com/2011/03/0 3/does-west-papua-have-publicity-problem.  
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لـسبع   وهـو مـا أخـر     . يقضي بتسليم غينيا الجديدة الغربية إلى إندونيسيا      ) إيريان الغربية (الغربية  
  .سنوات تقديم الطلب إلى اللجنة الخاصة

ا الغربيـة في    وثمة مـسوغات واضـحة تـدعو الجمعيـة العامـة إلى تأييـد إعـادة إدراج بـابو                    - ٥٠
أولهــا أن بــابوا الغربيــة تــستوفي المعــايير المنــصوص  . قائمــة الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي 

وثالثهــا أن . وثانيهــا أنهــا كانــت مدرجــة أصــلا في القائمــة ). ١٥-د (١٥٤١في القــرار  عليهــا
حقــوق  مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن  ٣تقريــر المــصير منــصوص عليــه في الفقــرة   الحــق في
  .الأصلية الشعوب

ــالنظر إلى انتــهاكات حقــوق الإنــسان، يوصــى بالبــت في هــذه المــسألة علــى وجــه       - ٥١ وب
مثـل القتـل والتمييـز       فأمام حجم ما يُرتكب مـن انتـهاكات خطـيرة لحقـوق الإنـسان،             . السرعة

 أن  وإن الـشعوب الأصـلية في بـابوا الغربيـة لا يمكنـها حـتى              . بـد مـن اتخـاذ إجـراءات        الدائم، لا 
ترفع علمها أو تنظم تجمعات كبيرة العـدد دون التعـرض لأعمـال انتقاميـة تنتـهك فيهـا العديـد          

وقــد يــوفر الإعــلان ســبيلا يــؤدي إلى المــصالحة في  . مــن حقــوق الإنــسان المكرســة في الإعــلان 
  .العديد من الأمثلة المعروضة في هذه الدراسة

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعا   

 أن الاســتعمار مــؤذ لأمــم جــزر المحــيط الهــادئ، وأن للــشعوب الأصــلية     لا جــدال في  - ٥٢
ورغـم  . في تقرير مصيرها وأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحـيط الهـادئ موضـوع إشـكالي                الحق

العقد الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار، لا تـزال جـزر في المحـيط الهـادئ تـسعى لنيـل الاسـتقلال                     
  .من مستعمريها

ــ  - ٥٣ ــا إلى      فكالي ــسعى جميعه ــة ت ــابوا الغربي ــسية وهــاواي وب ــا الفرن ــدة وبولينيزي دونيا الجدي
ومـــرت جميعهـــا بعمليـــة صـــعبة ولا يـــزال العديـــد منـــها يتعـــرض . التمتـــع بحـــق تقريـــر المـــصير

ورغـم هـذه المـشاكل،      . لانتهاكات غير مقبولة لحقوق الإنسان تزيد مـن صـعوبة هـذه العمليـة             
ونظـرا إلى أهميـة العمليـة       . عمار جارية من خـلال اللجنـة الخاصـة        فإن عملية السعي لإنهاء الاست    

  .التي كُلفت بها اللجنة، يوصى بمواصلة توفير التمويل الكافي
ــم         - ٥٤ ــن وكــالات الأم ــة م ــرح كــذلك أن تنظــر وكال ــة، يُقت ــشاكل المجابه ــالنظر إلى الم وب

عمار في منطقة المحيط الهـادئ      المتحدة المعنية في عقد اجتماع لفريق من الخبراء بشأن إنهاء الاست          
  .ليعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الخاصة على تقييم طلبات نيل الاستقلال
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	* E/C.19/2013/1.
	البند 8 من جدول الأعمال المؤقت*
	الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل التي يُعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل الناشئة

	دراسة بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ
	مذكرة من الأمانة العامة
	عملا بقرار اتخذه المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في دورته الحادية عشرة (انظر الوثيقة E/2012/43، الفقرة 110)، قام فالمين توكي، عضو المنتدى، بإجراء دراسة بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ، وتقدم الدراسة في هذه الوثيقة إلى المنتدى في دورته الثانية عشرة.
	دراسة بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ()
	أولا - مقدمة
	1 - اعترافا بالأثر السلبي للاستعمار ومبدأ الاكتشاف على الشعوب الأصلية ومجتمعاتها، عقد المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية حلقة نقاش خلال دورته الحادية عشرة بعنوان ”مبدأ الاكتشاف: أثره الدائم على الشعوب الأصلية والحق في الجبر عن الغزوات الماضية (المادتان 28 و 37 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية)“. وجرت مناقشة مستفيضة لهذا المبدأ وتطوره عبر التاريخ وآثاره في الماضي والحاضر، إضافة إلى الطرق التي أثر وما زال يؤثر بها على الشعوب الأصلية والعلاقة بين الحكومات والشعوب الأصلية. ولا شك أن المبدأ كان له أثر ضار على جميع الشعوب الأصلية. فقد كان تطبيقه وسيلة لتغريب الشعوب الأصلية عن أراضيها ومواردها وثقافتها، وهي عملية لا تزال مستمرة إلى اليوم في أشكال مختلفة.
	2 - وأشار المنتدى الدائم في دورته الحادية عشرة إلى الفقرة الرابعة من ديباجة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد أن جميع المذاهب والسياسات والممارسات التي تستند أو تدعو إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي مذاهب وسياسات وممارسات عنصرية وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا. وقد لجأ المستعمر في مختلف أنحاء العالم إلى تبرير قانوني وسياسي، مثل مبدأ الاكتشاف أو مبدأ الهيمنة أو ”الغزو“ أو ”الاكتشاف“ أو الأرض المشاع أو مبدأ الامتياز الملكي، لتجريد الشعوب الأصلية من أراضيها وحرمانها من حقوقها الشرعية وإلغاء هذه الحقوق. وفي حين رُوّج لهذه المبادئ الشائنة على أنها تخول سلطة حيازة أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها، فقد تضمنت هذه المبادئ افتراضات أعمّ أصبحت أساسا لتأكيد السلطة والسيطرة على حياة الشعوب الأصلية وأراضيها وأقاليمها ومواردها. وصَوّر المستعمر الشعوب الأصلية على أنها ”متوحشة“ و ”همجية“ و ”متخلفة“ و ”منحطة وغير متحضرة“، مستغلا هذه الصور لإخضاع الشعوب الأصلية والسيطرة عليها وعلى أراضيها وأقاليمها ومواردها واستغلالها (انظر الوثيقة E/2012/43، الفقرة 4).
	3 - ونظرا للآثار الضارة للاستعمار ومبدأ الاكتشاف على الشعوب الأصلية، إضافة إلى دعوة المنتدى الدائم الدول إلى نبذ اتخاذ هذه المبادئ أساساً لإنكار حقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية، تتضمن هذه الدراسة دراسات حالات إفرادية تسلط الضوء على توق الشعوب الأصلية في منطقة المحيط الهادئ إلى التمتع بحق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار. وتبحث الدراسة في أهم الصلات بين مبدأ الاكتشاف وعملية الاستعمار التي جرت بالتنسيق بين البلدان والكنائس والشركات التجارية. وتبين الدراسة أيضاً المبادرات التي اتخذتها الشعوب الأصلية لتنسيق الحملات الرامية إلى إنهاء الاستعمار بالاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	ثانيا - اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار
	4 - في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة إنهاء الاستعمار، اعتمدت الجمعية العامة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في قرارها 1514 (د-15) في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960. وتعترف المادة 1 من هذا الإعلان بأنه لا ينبغي إخضاع الشعوب للسيطرة والاستغلال، وتنص المادة 2 على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتنص المادة 5 من الإعلان على ما يلي:
	يُصار إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل استقلالها، لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم، دون قيد أو شرط، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين.
	5 - وفي عام 1961، أنشأت الجمعية العامة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بهدف مراقبة تنفيذ الإعلان. واللجنة كيان تابع للأمم المتحدة معني خصيصا بقضية إنهاء الاستعمار وتستعرض سنويا قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها الإعلان وتقدم توصيات بشأن تنفيذه.
	6 - وأُعدت قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أول مرة في عام 1946 (انظر الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة) وفي عام 1960 وضعت الجمعية العامة في قرارها 1541 (د-15) مجموعة من المعايير لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار إقليم ما غيرَ متمتع بالحكم الذاتي ووضعه على القائمة. وأحد هذه المعايير الاثني عشر هو ما إذا كان من المعروف أن الإقليم من نوع الأقاليم المستعمرة وما إذا كان منفصلا جغرافيا عن البلد الذي يتولى إدارته ومتميزا عنه من الناحية الإثنية أو الثقافية أو كليهما. وأخذت في الاعتبار أيضا عناصر إضافية مثل ما إذا كان الإقليم يؤدي وظائفه الإدارية أو السياسية أو القضائية أو الاقتصادية أو التاريخية.
	7 - وإذا ثبت أن العلاقة بين الدولة والإقليم مجحفة في حق الإقليم أو تجعله في وضع التبعية للدولة، عُد ذلك مستوفياً المعايير اللازمة لإدراج الإقليم في القائمة. وهناك معايير أخرى تحدد ثلاثة أوضاع يتمتع فيها الإقليم بالحكم الذاتي: صيرورته دولة مستقلة ذات سيادة؛ أو دخوله الحر في رابطة مع دولة مستقلة؛ أو الاندماج مع دولة مستقلة.
	8 - واستكملت الجمعية العامة هذه القائمة بناء على توصيات اللجنة الخاصة. وفي بعض الحالات، تقوم الدولة التي تدير الإقليم بسحب الإقليم من القائمة بشكل انفرادي أو بتصويت من الجمعية العامة.
	9 - وفي عام 1988، رأت الجمعية العامة، في قرارها 43/46، أنه يجب على الأمم المتحدة مواصلة أداء دور فعال في عملية تقرير المصير والاستقلال، وتكثيف جهودها الرامية إلى نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن بغية زيادة تعبئة الرأي العام الدولي لتأييد الإنهاء التام للاستعمار. وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 43/47، الفترة 1990-2000 العقد الدولي للقضاء على الاستعمار. وفي عام 1991، أعلنت في قرارها 46/181 أن الهدف النهائي للعقد الدولي هو ضمان حرية ممارسة حق تقرير المصير لكل واحد من الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي. واعتمدت خطة عمل محددة للمضي قدما في تحقيق هذا الهدف.
	10 - وفي عام 2000، أعلنت الأمم المتحدة في قرارها 55/146، الفترة 2001-2010 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على الاستعمار، واضعة في اعتبارها التأييد الذي حظي به الاقتراح الداعي إلى إعلان عقد جديد للقضاء على الاستعمار من جانب المشاركين في حلقة دراسية إقليمية للمحيط الهادئ نظمتها اللجنة الخاصة لاستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
	11 - وفي عام 2010، أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 65/119، الفترة 2011-2020 عقدا دوليا ثالثا للقضاء على الاستعمار، واضعة في اعتبارها أن المشاركين في الحلقة الدراسية الإقليمية للمحيط الهادئ، المعقودة في نوميا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2010، دعوا اللجنة الخاصة إلى اقتراح إعلان عقد جديد لإنهاء الاستعمار، ومشيرة إلى أن قرارها 64/106 الذي أكدت فيه من جديد ضرورة اتخاذ تدابير للقضاء على الاستعمار بحلول عام 2010.
	12 - وفي عام 2012، أشار رئيس اللجنة الخاصة، دييغو موريخون - بازمينو (إكوادور)، إلى أن:
	العقد الدولي الثالث لا يمكن أن يكون ”عقدا لإنهاء الاستعمار يذهب هدرا“. فلا بد من مجابهة شبح الاستعمار الذي يقض المضاجع. وواجب اللجنة أن تبحث عن سبيل للمضي قدما بعملية إنهاء الاستعمار، مع مراعاة الحقائق الحالية والآفاق المستقبلية. وأقل ما يتطلبه العقد الدولي الثالث من المجتمع الدولي تقديم الدعم الثابت للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تهيئة ظروف مؤاتية لممارسة الحكم الذاتي على أرض الواقع، على أساس أخذ كل حالة على حدة. وينبغي تمكين الأقاليم لكي تستطيع ممارسة إرادتها فيما يتعلق بالمركز السياسي لكل منها عن طريق القيام بإجراء لتقرير المصير معترف بـه دوليا، يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الجمعية العامة لأسماء تلك الأقاليم من القائمة().
	13 - وتشكل الأفكار والأسس التي يقوم عليها مبدأ الاكتشاف السبب الجذري لإنكار حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير في القرن الحادي والعشرين. وفي إطار العقد الدولي الثالث، يمكن لدراسة تهتدي بمضامين إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أن تفسح طريق المستقبل أمام الشعوب الأصلية الساعية إلى الحصول على الحريات الأساسية التي حرمت منها عبر التاريخ. وسيكون من المهم أن تتفاعل اللجنة الخاصة مع هيئات الأمم المتحدة المعنية خصيصا بالشعوب الأصلية. ويمكن للجنة أن تتفاعل مع المنتدى الدائم في دوراته السنوية وتقترح عقد حلقة عمل للخبراء. ويمكن للجنة أيضاً أن تساهم في أي دراسة قد يتقرر إجراؤها.
	14 - ومن بين الأقاليم الستة عشرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المدرجة حالياً في القائمة موضوع نظر اللجنة الفعلي، تقع أربعة أقاليم (ساموا الأمريكية، وغوام، وكاليدونيا الجديدة، وتوكيلاو) في المحيط الهادئ. ومن جزر المحيط الهادئ غير المدرجة في القائمة، ولكنها تطلب النظر في إدراجها، بولينيزيا الفرنسية وهاواي. وهناك أيضا حركات استقلال في بابوا الغربية، إحدى المقاطعات في إندونيسيا. وتجدر الإشارة إلى أن هاواي كانت مدرجة في القائمة سابقا ولكنها سحبت بعد استفتاء أجري عام 1959. غير أن شعب كاناكا ماولي، وهم سكان هاواي الأصليون، يعترض على سحب هاواي من القائمة، بالنظر إلى عدم استيفاء معايير الأمم المتحدة للرفع من القائمة بصورة تامة.
	ثالثا - المواد ذات الصلة من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
	15 - تنص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على أن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنص المادة 4 على أن للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية.
	16 - وتنص المادة 4، في ضوء المادة 3، على ما يمكن أن يُعلل به تقديم طلب إلى اللجنة الخاصة بهدف إنهاء الاستعمار. وإضافة إلى ذلك، تنص مواد أخرى على حقوق قرينة لإنهاء الاستعمار من بينها المادة 11 المتعلقة بحق الشعوب الأصلية في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها، بما في ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها. وتؤكد المادة 12 حق الشعوب الأصلية في ممارسة تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية وتنميتها وتعليمها والمجاهرة بها. وتنص المادة 14 على حق الشعوب الأصلية في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها. وتنص المادة 20 على أن للشعوب الأصلية الحق في الاحتفاظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطويرها.
	17 - ومن المهم أن المادة 26 تؤكد حق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بطرق أخرى، وتؤكد علاوة على ذلك أن لها الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، وكذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بطرق أخرى.
	18 - وتنص المادة 4، استنادا إلى المادة 3، وبالدعم السياقي الإضافي من المواد 11 و 12 و 14 و 20 و 26، على أسباب واضحة لإنهاء الاستعمار. ويمكن للجنة الخاصة أن تدرس إمكانيات العمل مع الشعوب الأصلية من أجل إعمال الحقوق المكرسة في تلك المواد بتناول كل حالة على حدة أو النظر في عقد مؤتمر أو سلسلة من الحلقات الدراسية في منطقة المحيط الهادئ.
	رابعا - لمحة موجزة عن منطقة المحيط الهادئ
	19 - تُعرف منطقة المحيط الهادئ بتنوعها وغناها(). فحينما اعتمد أغلب الدول إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007، كانت أستراليا ونيوزيلندا من الدول الأربع المخالفة. وكانت ساموا، وهي دولة من منطقة المحيط الهادئ، من ضمن الدول الإحدى عشرة التي امتنعت عن التصويت. وقد تغيرت الآن تلك المواقف، وأعلنت كلٌ من أستراليا ونيوزيلندا وساموا تأييدها للإعلان. ومن بين الدول الأربع والثلاثين التي لم يكن لها حق التصويت، كانت 10 دولة من منطقة المحيط الهادئ، وهي: بابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتوفالو، وتونغا، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وفانواتو، وفيجي، وكيريباس، وناورو. وبالنظر إلى ما عرفته منطقة المحيط الهادئ من استعمار مستشر على نطاق واسع، يمكن القول بأن العدد المرتفع نسبيا لمعارضي اعتماد الإعلان يعبر عن الموقف الاستعماري السائد. ولا تزال دول المحيط الهادئ تحت رحمة قوى إقليمية لما تتلقاه منها من معونة، لذلك فهي تمضي في التعبير عن وجهة النظر الاستعمارية بالوكالة.
	20 - وخلال القرن التاسع عشر، خضعت أغلب الأمم في جزر المحيط الهادئ لنطاق من المصالح الأوروبية التجارية والدينية وغيرها. وتنافست الدول الأوروبية فيما بينها ومع مجتمعات الشعوب الأصلية طامحة إلى الظفر بامتيازات، بما في ذلك الاستغلال الدائم للموارد الطبيعية(). وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت القوى الأجنبية قد بسطت سيادتها على جميع الأمم تقريبا التي تقطن جزر المحيط الهادئ، حيث أصبحت بعض الأمم الجزرية مجرد ساحة لاستغلال الموارد تحت الإدارة الاستعمارية. وظل يُنظر إلى الدول الجزرية في المحيط الهادئ بنفس النظرة التي كانت لدى من صاغوا مبدأ الاكتشاف، فكان ذلك مبررا لإخضاع الشعوب الأصلية والاستيلاء على ثروات الجزر من الموارد الطبيعية. وترسخت هذه الممارسات في أنشطة البلدان المستعمِرة والكنائس والشركات وفق منظور ينزع الصفة الآدمية عن سكان الجزر الأصليين. والأخطر في كل ما شهده ذلك القرن التنافس بين البلدان للسيطرة على الدول الجزرية في المحيط الهادئ لتأمين مصالح سياسية وعسكرية ومالية. فهذه مشكلة ظلت قائمة إلى يومنا هذا.
	خامسا - الاستعمار في المحيط الهادئ
	21 - بعد أكثر من قرن من الحكم الاستعماري، أدت البصمات التي تركها الاستعمار على السياسة والثقافة والاقتصاد في المحيط الهادئ إلى خليط غير متجانس من النظم العرفية والاستعمارية في الحكم والإدارة. وقد نفذت النظمُ الاستعمارية في الحكم والتعليم والشعائر الدينية إلى النظم الأصلية وهيمنت عليها، حيث تقف الكثير من لغات الشعوب الأصلية على حافة الزوال.
	22 - وعلى العكس مما وقع في مناطق أخرى، لا تسير عملية إنهاء الاستعمار في المحيط الهادئ على نفس النهج الذي أرسته السوابق في آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. ومما يميز مساعي الاستقلال وجهود إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ توقيت هذه المساعي والجهود، وحجم الجزر المعنية وموقعها النائي وضعفها الاقتصادي، إلى جانب إصرار القوى الاستعمارية على البقاء دون اكتراث بما تريده الشعوب الأصلية(). وتتيح المنطقة دروسا هامة يتعين الاستفادة منها إذا كان للتطلعات الواردة في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار أن تتحقق. فقد شاركت قوى إمبريالية كثيرة في منطقة المحيط الهادئ على مر القرون، حيث فرقت ثقافات ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا وفقا لتطلعات الاستيلاء والإدماج. ويمكن للجنة الخاصة والمنتدى الدائم أن يشتركا في رعاية دراسات وحلقات عمل للخبراء قد تكون مفيدة في العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار. ومن شأن مثل هذه الجهود التعاونية أن تتيح بحوثا ذات صلة لأولئك الساعين لإيجاد حلول في المنطقة.
	23 - وبسبب النزاعات بين الدول الإمبريالية، شاع تناقل الحكم الاستعماري في المحيط الهادئ. وما حلت نهاية الحرب العالمية الثانية حتى كانت القوى الاستعمارية، متمثلة في إسبانيا وأستراليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا، قد احتلت جميع بلدان منطقة المحيط الهادئ، عدا تونغا، وضمتها إلى مستعمراتها. من قِبَل قوى استعمارية شملت إسبانيا وأستراليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا. وخضع بعض البلدان في منطقة المحيط الهادئ، مثل بالاو، من احتلال أكثر من مستعمر، حيث حكمتها إسبانيا وألمانيا واليابان، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة متأخرة.
	24 - واحتفظت هولندا بغينيا الجديدة الغربية؛ واحتفظت شيلي بجزيرة إيستر (المعروفة أيضا باسم رابا نوي)؛ واحتفظت المملكة المتحدة ببيتكيرن، وجزر جلبرت وإليس، وفيجي، وجزر سليمان، وبسيطرة غير رسمية على تونغا. وأعلنت فرنسا السيادة على كاليدونيا الجديدة، وبولينيزيا الفرنسية، وواليس وفوتونا. وقامت كلٌ من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا بإدارة ناورو(). وشملت أقاليم الولايات المتحدة جزر هاواي، وساموا الأمريكية، وغوام. أما المستعمرات اليابانية السابقة المتمثلة في جزر ماريانا الشمالية، وجزر مارشال، وجزر كارولين، فقد أديرت بوصفها إقليم جزر المحيط الهادئ المشمول بالوصاية. واحتفظت نيوزيلندا بساموا الغربية، وجزر كوك (المعروفة أيضا باسم راروتونغا)، ونيوي، وتوكيلاو.
	25 - واليوم، لا تزال قوى أجنبية تسيطر على أقاليم في المحيط الهادئ، وهذه القوى هي فرنسا التي تحتفظ بالسيطرة على واليس وفوتونا، وكاليدونيا الجديدة، وبولينيزيا الفرنسية؛ والولايات المتحدة التي تحتفظ بالسيطرة على غوام، وهاواي، وساموا الأمريكية. ولا تزال غوام وساموا الأمريكية على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (التي رُفعت منها هاواي من جانب واحد عندما أصبحت ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1959). وتحتفظ شيلي بالسيطرة على جزيرة إيستر (رابا نوي)، وتحتفظ نيوزيلندا بالسيطرة على توكيلاو.
	26 - ومن الأسباب التي تدعو إلى إجراء دراسات في مسألة إنهاء الاستعمار والسعي بجدية لتحقيق مطلب إنهاء الاستعمار الإنكار المستمر لحقوق الإنسان الأساسية المكرسة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. فعلى سبيل المثال، تُنتهك المادتان 10 و 30 باسم الحالة الأمنية العالمية الراهنة. وتشهد غوام تعزيزات عسكرية يمكن أن تدمر النسيج الثقافي لشعب الشامورو الأصلي، وتوجد في هاواي مواقع مقدسة تُستخدم كمرافق لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية. وكثيرا ما يُنعت سكان جزيرة إيستر (رابا نوي) بالإرهابيين بسبب مطالبتهم السلمية باحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم.
	سادسا - عملية إنهاء الاستعمار: دراسة حالة
	27 - يذهب الرأي إلى أن إنهاء الاستعمار يقع في ثلاثة نماذج: فمن الأمم من نالت استقلالها عن طريق الضغط الداخلي على القوة الاستعمارية (بالاو، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، وناورو)، وهذا هو النموذج الأول؛ ومنها من فُرض عليها الاستقلال من القوة الاستعمارية (بابوا غينيا الجديدة، وتوفالو، وجزر سليمان، وفيجي، وكيريباتي)، وهذا هو النموذج الثاني؛ ومنها من حصلت على الاستقلال واحتفظت بعلاقة دبلوماسية مستمرة مع القوة الاستعمارية (جزر كوك (راروتونغا) ونيوي)، وهذا هو النموذج الثالث(). وبغض النظر عن النموذج، فإن النتيجة النهائية هي إعمال حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير. ومن شأن عقد ندوة أو إجراء دراسة أن يتيح فرصة بالغة الأهمية للإحاطة الجيدة بهذه النماذج. 
	28 - وفي عام 1962، بدأت الخطوات الأولى لإنهاء الاستعمار في العصر الحديث في المحيط الهادئ حينما انسحبت نيوزيلندا من ساموا الغربية. وانسحبت نيوزيلندا من جزر كوك (راروتونغا) في عام 1965، ومن نيوي في عام 1974، وهما الآن دولتان تتمتعان بالحكم الذاتي في ارتباط حر مع نيوزيلندا. وتتيح لهما هذه العلاقة تحمل المسؤولية الكاملة عن شؤونهما الداخلية، بينما تحتفظ نيوزيلندا، على أساس التشاور، ببعض المسؤولية عن الشؤون الخارجية والدفاع.
	29 - وفي عام 1968، انسحبت أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا من ناورو. وغذى السخط في صفوف سكان ناورو عدم الرضا إزاء الحصول على تعويض غير ملائم من أستراليا مقابل استخراج الفوسفات(). وانسحبت أستراليا والمملكة المتحدة من بابوا غينيا الجديدة في عام 1975. وانسحبت المملكة المتحدة من فيجي في عام 1970، ومن جزر سليمان وتوفالو في عام 1978، ومن كيريباس في عام 1979، ومن فانواتو، بمعية فرنسا، في عام 1980.
	30 - وبالنظر إلى تنوع منطقة المحيط الهادئ، تقتصر هذه الدراسة على دراسة الحالات الواردة أدناه، حيث تستعرض الخطوات التي اتخذتها كاليدونيا الجديدة في سعيها إلى نيل الاستقلال، كمثال لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي موضوع على القائمة لتنظر اللجنة الخاصة في أمره، إضافة إلى المركز القانوني لهاواي وبولينيزيا الفرنسية وبابوا الغربية.
	كاليدونيا الجديدة

	31 - تحتفظ فرنسا اليوم بالسيطرة على ثلاثة أقاليم في المحيط الهادئ، هي: واليس وفوتونا، وكاليدونيا الجديدة، وبولينيزيا الفرنسية (أُجريت فيها 193 تجربة نووية في موروروا وفانغاتوفا بين عامي 1966 و 1996). وإذا كان اتفاق نوميا لعام 1998 في كاليدونيا الجديدة ونظام الحكم الذاتي لعام 1999 في بولينيزيا الفرنسية قد أفضيا إلى انتقال للسلطات من باريس إلى المحيط الهادئ، فإن فرنسا تحتفظ بسيادتها على جزر المحيط الهادئ، وقد أرجأت استفتاءً على الحكم الذاتي في كاليدونيا الجديدة. 
	32 - وضمت فرنسا كاليدونيا الجديدة في عام 1853، وأصبحت من أقاليمها فيما وراء البحار في عام 1956. وفي عام 1946، وضعتها الأمم المتحدة كاليدونيا الجديدة على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ووفقا للتعداد الذي أجري في عام 2009، فإن الكاناك، الشعب الأصلي في كاليدونيا الجديدة، يشكل 40.3 في المائة من مجموع السكان. وقد طالب هذا الشعب على الدوام بالاستقلال عن الحكم الفرنسي.
	33 - ووقع الكاناك على اتفاقين مع حكومة فرنسا للحصول على الاستقلال. ونال الاتفاق الأول، وهو اتفاق ماتينيون، الموقع في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، تأييد80 في المائة من السكان الفرنسيين، ونص على إجراء استفتاء على الاستقلال قبل عام 1998. ووُقع الاتفاق الثاني، وهو اتفاق نوميا، بين جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني وحكومة فرنسا في 5 أيار/مايو 1998. ونص هذا الاتفاق على قدر من الحكم الذاتي لكاليدونيا الجديدة يتم تفعيله على مدى فترة انتقالية تصل إلى 20 عاما. وتهم التغييرات التدريجية التي كان من المتوقع أن يسفر عنها الاتفاق السلطة السياسية والتنظيم السياسي المحليين، وذلك بتمكين الكاناك من مشاركة أكبر في الشؤون الداخلية والإقليمية، مع احتفاظ فرنسا بحقوق السيادة، بما في ذلك ممارسة السلطة على الشؤون العسكرية والخارجية. وهذه الترتيبات مماثلة لتلك الجارية بين نيوزيلندا وكلٍ من نيوي وجزر كوك (راروتونغا). ويوجد في صميم العملية التزام يقع على عاتق حكومة فرنسا بتدريب الكاناك وبناء قدراتهم بما يكفل انتقالهم إلى مرحلة يمارسون فيها الحكم قبل إجراء الاستفتاء في عام 2014. وكان من المتوقع إنشاء لجنة وطنية لإعداد كاليدونيا الجديدة لتغيير في القيادة.
	34 - واتخذت الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين القرار 67/130، ودعت فيه جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلمياً نحو عملية لتقرير المصير تتاح فيها جميع الخيارات وتُصان فيها حقوق جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على مبدأ أن لسكان كاليدونيا الجديدة الحق في اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم. ولاحظت الجمعية أنه قد جرى إنشاء لجنة توجيهية معنية بمستقبل مؤسسات كاليدونيا الجديدة وتم تكليفها بإعداد المسائل الأساسية التي سيجري البت فيها عن طريق الاستفتاء، وهي نقل السلطات السيادية والحصول على مركز دولي كامل وتنظيم الانتقال من المواطنة إلى الجنسية. وفي هذا الصدد، رحبت الجمعية العامة بالاتفاقات الخمسة التي وقعتها السلطات الفرنسية وحكومة كاليدونيا الجديدة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 من أجل تنظيم عملية نقل الصلاحيات المتعلقة بالتعليم الثانوي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012.
	35 - وأشارت الجمعية العامة إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاق نوميا التي تهدف إلى إيلاء اعتبار أكبر لهوية الكاناك في سياق التنظيم السياسي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة. ولاحظت أن النشيد الوطني الجديد يُعزف مع النشيد الوطني الفرنسي، وأن لجنة المتابعة أوصت في عام 2010 برفع العلم الفرنسي مع علم الكاناك في كاليدونيا الجديدة. ولاحظت أيضا الشواغل التي أعربت عنها مجموعة من الشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة إزاء نقص تمثيلها في الهيئات الحكومية والاجتماعية للإقليم، وتلك التي أعرب عنها ممثلو الشعوب الأصلية إزاء تدفقات المهاجرين المتواصلة وتأثير التعدين في البيئة.
	36 - ورحبت الجمعية العامة بروح التعاون التي تبديها الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه كاليدونيا الجديدة وتجاه تطلعاتها الاقتصادية والسياسية وزيادة مشاركتها في الشؤون الإقليمية والدولية. وقررت الجمعية أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة، نتيجة توقيع اتفاق نوميا، قيد الاستعراض المستمر.
	37 - وفي عام 2010، لاحظ رئيس اللجنة الخاصة، دوناتوس سنت إيمي، أن الأقاليم الصغيرة إذا قررت أن من مصلحتها أن تظل على ارتباط بمستعمِرها، ينبغي احترام هذا القرار. ولاحظ، من جهة أخرى، أن كثيراً من المجموعات أو الأقاليم الأصغر حجما لا يمنعها حجمها من السعي لنيل الاستقلال. وقال إن الأمر ليس مسألة استقلال فقط، وإنما الأمر أيضا نوع العلاقة التي يُراد إقامتها مع الدولة القائمة بالإدارة بهدف الإبقاء على الثقافة الأصلية والحفاظ عليها().
	38 - إن الطريق نحو تقرير المصير طويل وشاق بالنسبة للشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة. وبالرغم من الصعوبات، فإن العملية الرامية إلى إعمال الحق الأساسي في تقرير المصير تسير بثبات. وسيكون من غير الحكمة أن توقف اللجنة الخاصة دعمها. وقد اتبعت الشعوب الأصلية من جانبها نهجا يقوم على الوسائل السلمية في مواجهة الأعمال الانتقامية العنيفة بغية التوصُّل إلى حل يحترم سيادة القانون. ومن المهم أن تُدرج في العمليات المقبلة لاستعراض جهود إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ مسألة اتباع نهج سلمي، بالنظر إلى أن الكثير من قوى الكاناك المكافحة في سبيل الحريات الأساسية ظلت تواجَه بأعمال انتقامية بسبب دعاوى تقوم على مبدأ الاكتشاف. ولم يتغير هذا الموقف في نهاية المطاف سوى حينما حاز قادتهم السياسيون، مثل جان - ماري تجيباو، مواقع بارزة في الكنيسة.
	بولينيزيا الفرنسية

	39 - بولينيزيا الفرنسية (وتُعرف أيضاً باسم تي آو ماوهي) عبارة عن خمس سلاسل جزرية ممتدة على مساحة مليون ميل مربع من المحيط، وهي جزر المجتمع أو جزر سوسايتي (المقسمة إلى جزر المهاب أو جزر ويندوارد والجزر المحجوبة أو جزر ليوارد)، وجزرماركيز، وأرخبيل تواموتو، والجزر الجنوبية، وجزر غامبييه. ويقطن معظم السكان في جزر المهاب، وهي عبارة عن سلسلة تضم الجزيرتين الأكثر اكتظاظا بالسكان، وهما تاهيتي وموريا(). وغالبية سكان بولينيزيا الفرنسية من السكان الأصليين الذين يمثلون نسبة 66 في المائة. ويمثل الأوروبيون (ومعظمهم من الفرنسيين) نسبة 12 في المائة، وتمثل المجموعات العرقية الأخرى نسبة 22 في المائة().
	40 - في عام 1842، أعلنت فرنسا تاهيتي وجزر ماركيز محمية فرنسية. وفي عام 1880، أبرمت فرنسا اتفاقا مع ابن الملكة وولي العهد، بوماري الخامس، لشراء تلك الجزر، لتتحول بذلك المحمية إلى مستعمرة معترف بها رسميا. وفي عام 1958، غيرت فرنسا صفة المستعمرة إلى إقليم من أقاليم ما وراء البحار.
	41 - وتوجد لدى بولينيزيا الفرنسية حكومة إقليمية كاملة خاصة بها، لها رئيس وجمعية تشريعية إقليمية تضم ممثلين من جميع أنحاء الجزر. وتشغل بولينيزيا الفرنسية، بوصفها جزءا من فرنسا، مقعدين في الجمعية الوطنية الفرنسية ويُنتخب منها ممثل واحد في مجلس الشيوخ الفرنسي. ورغم أن هذه المبادرة تعد خطوة مثالية نحو الاستقلال الذاتي، فإن حكومة فرنسا، التي يمثلها مفوض سام في هايتي، لا تزال تمسك بزمام الأمور فيما يخص قضايا من قبيل إنفاذ القانون والملكية والحقوق المدنية(10). وخلال انتخابات أُجريت في الآونة الأخيرة، شكّل الائتلاف التقدمي المؤيد للاستقلال، بقيادة أوسكار تيمارو، المنتمي إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، حكومة تملك أغلبية بفارق مقعد واحد في البرلمان المكوّن من 57 مقعدا بعد فوزه على حزب الاتحاد الشعبي المحافظ الذي يقوده غاستون فلوس. وقد عزز هذا الفوز موقف مؤيدي الاستقلال.
	42 - وفي عام 1946، رفعت حكومة فرنسا بولينيزيا الفرنسية من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ويعمل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إدراج بولينيزيا الفرنسية في القائمة التي ستنظر فيها اللجنة الخاصة. ويحظى هذا المسعى بتأييد قوي من قِبل مؤتمر كنائس منطقة المحيط الهادئ والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية وحركة عدم الانحياز وجماعة الطليعة الميلانيزية ومجلس الكنائس العالمي.
	43 - ويطلب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، في سعيه إلى نيل الحق في تقرير المصير والاستقلال، إلى الجمعية العامة أن تؤيد إعادة إدراج بولينيزيا الفرنسية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وثمة مسوغات دامغة لإعادة الإدراج، وهي: أن بولينيزيا الفرنسية استوفت المعايير المنصوص عليها في قرار الجمعية العام 1541 (د-15)؛ وأنها كانت مدرجة أصلا في القائمة؛ وأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما الفقرة 3 منه، يدعم الحق في تقرير المصير. واعتبر منتدى آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقدته في تاهيتي، في 5 و 6 تموز/يوليه 2012، الحكومة الإقليمية بالتعاون مع نادي مدريد، أن ثمة حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن إنهاء الاستعمار في تاهيتي والمنطقة وإلى بذل ما ينبغي من جهود لتحقيق ذلك في المستقبل.
	هاواي

	44 - عرفت هاواي استعمارا تنوعت أشكاله وتباينت، بدءا بالاستعمار البريطاني، مرورا بالهجرة الأوروبية الأمريكية والهجرة الآسيوية، وانتهاء بالإطاحة بنظام الحكم الملكي في هاوي وقبولها ضمن الولايات المتحدة بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ثم بعد ذلك بوصفها ولاية. وعلى الرغم من هذا السجل التاريخي المتباين، فإن السعي نحو نيل هاواي استقلالها لا يزال مستمرا حتى اليوم من خلال جماعات عديدة. ومهما اختلفت طبيعة الجماعات الداعية إلى الاستقلال، فإنها تسعى إلى تحقيق نفس الهدف، ألا وهو حصول هاواي على الحكم الذاتي وتقرير المصير بوصفها أمة مستقلة أو من خلال حصولها على حق شبيه بحق السيادة القبلية المعمول به في الولايات المتحدة. وثمة اتفاق أيضا على اتّباع نهج تدريجي في ذلك، اعترافا بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط هاواي بالولايات المتحدة.
	45 - وعلى غرار بولينيزيا الفرنسية، كانت هاواي مدرجة أول الأمر في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى أن رُفعت منها من طرف واحد عندما أصبحت ولاية في عام 1959. ومن المعروف أن وليام ج. كلينتون، الرئيس آنذاك، قدم في عام 1993 اعتذارا باسم الولايات المتحدة لدور حكومتها في الإطاحة بنظام الحكم الملكي في هاوي. ويُقترح اتخاذ هذا الاعتذار أساسا لاستئناف الحوار بين الحكومة والحركات المطالبة باستقلال هاواي، مع التركيز على القواسم المشتركة مثل الحكم الذاتي وتقرير المصير. ورغم أن هذه الشروط يمكن أن تتحقق بوسائل شتى، فإنه لا بد من استهلال حوار مفتوح وهادف. فهاواي توفر دروسا للولايات المتحدة فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه الشعوب الأصلية. فضلا عن أن الشروط التي وضعتها المنظمة نفسها لم تستوف عندما تم تغيير وضع شعب هاوي وحالته. ويمكن أن تكون القضايا الناشئة فيما يتصل بالالتزامات الأخلاقية والقانونية ذات قيمة في إطار العقد الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار.
	بابوا الغربية

	46 - تناضل الشعوب الأصلية في بابوا الغربية كي تنال حقها في تقرير المصير والاستقلال. ومما يزيد من إلحاح الحاجة الماسة إلى معالجة قضية هذه الشعوب، التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف، على نحو ما ورد في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في تموز/يوليه 2012 (A/HRC/21/7).
	47 - ويرى أكيهيسا ماتسونو، وهو أستاذ متخصص في الشؤون الإندونيسية في كلية أوساكا للسياسات العامة الدولية، أنما يحدث في بابوا الغربية يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، من الناحيتين المادية والثقافية على حد سواء. وذكر ماتسونو أنه يمكن وصف ما يقع، على أقل تقدير، بأنه جريمة ضد الإنسانية من حيث إفناء السكان المدنيين إفناءً منهجياً ومتعمداً وواسعَ النطاق وبصورة مستمرة().
	48 - وفي المظالم الجاري ارتكابها أسباب إضافية تسوغ تأييد المطالب المنادية بالاستقلال، وهي مطالب تستمد جذورها من تاريخ حافل بالجور. فقد بدأ الاستعمار في عام 1828 بسيطرة الهولنديين على المنطقة. وفي عام 1944، اتُفق على إدراج إدارة غينيا الجديدة الغربية (غينيا الجديدة الهولندية) في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
	49 - وفي كانون الثاني/يناير 1961، أُجريت انتخابات في الإقليم. ومع ذلك، وقعت جمهورية إندونيسيا ومملكة هولندا في آب/أغسطس 1962 على اتفاق بشأن غينيا الجديدة الغربية (إيريان الغربية) يقضي بتسليم غينيا الجديدة الغربية إلى إندونيسيا. وهو ما أخر لسبع سنوات تقديم الطلب إلى اللجنة الخاصة.
	50 - وثمة مسوغات واضحة تدعو الجمعية العامة إلى تأييد إعادة إدراج بابوا الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. أولها أن بابوا الغربية تستوفي المعايير المنصوص عليها في القرار 1541 (د-15). وثانيها أنها كانت مدرجة أصلا في القائمة. وثالثها أن الحق في تقرير المصير منصوص عليه في الفقرة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	51 - وبالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان، يوصى بالبت في هذه المسألة على وجه السرعة. فأمام حجم ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل القتل والتمييز الدائم، لا بد من اتخاذ إجراءات. وإن الشعوب الأصلية في بابوا الغربية لا يمكنها حتى أن ترفع علمها أو تنظم تجمعات كبيرة العدد دون التعرض لأعمال انتقامية تنتهك فيها العديد من حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان. وقد يوفر الإعلان سبيلا يؤدي إلى المصالحة في العديد من الأمثلة المعروضة في هذه الدراسة.
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	52 - لا جدال في أن الاستعمار مؤذ لأمم جزر المحيط الهادئ، وأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير مصيرها وأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ موضوع إشكالي. ورغم العقد الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار، لا تزال جزر في المحيط الهادئ تسعى لنيل الاستقلال من مستعمريها.
	53 - فكاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وهاواي وبابوا الغربية تسعى جميعها إلى التمتع بحق تقرير المصير. ومرت جميعها بعملية صعبة ولا يزال العديد منها يتعرض لانتهاكات غير مقبولة لحقوق الإنسان تزيد من صعوبة هذه العملية. ورغم هذه المشاكل، فإن عملية السعي لإنهاء الاستعمار جارية من خلال اللجنة الخاصة. ونظرا إلى أهمية العملية التي كُلفت بها اللجنة، يوصى بمواصلة توفير التمويل الكافي.
	54 - وبالنظر إلى المشاكل المجابهة، يُقترح كذلك أن تنظر وكالة من وكالات الأمم المتحدة المعنية في عقد اجتماع لفريق من الخبراء بشأن إنهاء الاستعمار في منطقة المحيط الهادئ ليعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الخاصة على تقييم طلبات نيل الاستقلال.

